فتح القدير للشوكاني الزيدي

هو العلامة محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني الإمام الزيدي (1173ـ 1250هـ )ولد في بلدة هجرة شوكان ونشأ في صنعاء اليمن وتربى في حجر ابيه برعاية فائقة واخذ في طلب العلم والسماع من العلماء الاعلام وقد شغف بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الادب وسار على هذه الطريقة ما بين مطالعة وحفظ وما بين سماع وتلق الى ان صار اماما يعول عليه وراسا يرحل اليه وقد خلف اثارا نافعة اهمها:

نيل الاوطار في شرح منتقى الاخبار، وهذا الكتاب (فتح القدير) في التفسير وقد جمع فيه بين الرواية والدراية واصبح مرجعا من مراجع التفسير واصلا من اصوله وطال صيته عند العلماء فقد توسع في باب الرواية كما اجاد في باب الدراية وهذا التفسير اعتمد فيه على تفسير ابي جعفر النحاس وابن عطية الدمشقي و ابن عطية الاندلسي و القرطبي و الزمخشري وغيرهم من اعيان المفسرين .

قال في المقدمة فهذا التفسير وان كبر حجمه فقد كبر علمه واشتمل على ما في كتب التفسير من بدائع فوائد مع زوائد فرائد وقواعد شوارد وكان لب الالباب وذخيرة الطلاب .

وهذا التفسير يعتمد على الاثر ويعقبه احبانا بالنقد والنظر وهو في ذلك متارجح بين المذاهب في الاصول والفروع، فتارة يميل مع اهل الظاهر فياخذ من ظواهر التعابير حجة قاطعة ويرفض اراء المعتزلة كما في مسالة الرؤيا والعرش والكرسي وما شابه فهو في ذلك سلفي بحت فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى (واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك  حتى نرى الله جهرة ) يقول ما نص" وان ما عوقبوا باخذ الصاعقة لهم لانهم طلبوا ما لم ياذن الله به من رؤية الدنيا وذهب المعتزلة والامامية الى انكار الرؤية في الدنيا والاخرة، وذهب من عداهم الى جوازها في الدنيا ووقوعها في الاخرة.

واخرى يقف من طريقة الجمهور موقف المعارض فنراه في مسالة التوسل بالانبياء والاوصياء يقف موقف المعارضة ويمكن من يفعل ذلك بحجة ان الانبياء هم انفسهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا" فكيف التوسل بهم في بؤس او ضر وهكذا يرفض التقليد بتاتا ويؤكد على لزوم مراجعة الكتاب والسنة ونبذ مذاهب الفقهاء.

يقول في ذلك : فادعوا كتبا كتبها لكم الاموات من اسلافكم واستبدلوا بها كتاب الله وامامكم محمد بن عبد اله (المصنف) 

     دعوا كل قول عند قول محمد                      فما امن في دينه كمخاطر

وما اثار ذلك في المنطقة ضجة بين معارض وموافق وبذلك انكر عليه بعض العلماء.

وله موقف ثالث وهو موقف المحايد لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء كما في مسالة خلق القران فلم يرض موقف اهل السنة ولا موقف المعتزلة ورضى ان يكون محايدا في هذه المسالة فلم يجزم فيها براي وراح ينحى باللائمة على من يقطع بان القران قديم او مخلوق فعندما فسر قوله تعالى (ما ياتهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون) وهذه المسالة قدم القران وحدوثه قد ابتلى بها اهل العلم فأئمة اهل السنة رفضوا وحتى كفروا من قال القران بالحدوث بل جاوزوا ذلك بالتكفير من قال بالقران مخلوق بل أجازوا إلى القول بقدمه  وتمنى أن لايذهبوا الى ذلك ويتركوا ذلك الى علام الغيوب وقد أنكر عليهم تكفرهم لمخالفيهم 0

وإمًا موقفه من آيات الولاية النازلة بمكانة أهل البيت (عليهم السلام )فموقف رصين يذكر عندها الروايات الواردة بشأن نزولها وتأويلها وإن كان يتركها ودراية القراء وفهمهم عنها 0

هذا ما في  تفسير الشوكاني من منهجيًة أعطى لنفسه حريًة واسعة حيث سخر من عقول العامة وقد هزأ من تعاليم أصحاب المذاهب في الأصول والفروع  فقد هزأ من تعاليم المعتزلة ، وندد ببغض مواقف أهل السنة ، فال الذهبي : أرجح أنً الرجل قد دخله شيء من الغرور العلمي ، فراح يوجه لومه لهؤلاء وهؤلاء
